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 :ملخص
، حيي  تكل  المفاهيم القرآنية معمما اتيتناول المفاهيم الاقتصادية القرآنية من منظور ترجم تهدف هذه الورقة البحثية إلى

لى التطرق إليها وفق نظرية الحقول الدلالية التي تساعده على موضعة المفهوم ضمن حقله عبر دارهها خاصا متفردا تُ 
الجانب  وخاصةالذكر الحليم شتى مناحي حياة الفرد المسلم آي القرآني. كما تدر الإشارة إلى تناول  المفاهيمي

هاممية طرق اللسب والإنفاق ي  كن  الحامل تؤطر الكريعة الإ إذالحياة الإنسانية، عصب الاقتصادي الذي يكل  
إلى غير الناطقين بالعربية، شللت عملية ترجمة هذه  وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وانطامقا من حتمية نق  الوحي الإلهي

المفاهيم الاقتصادية عتبة أمام المترجم الذي يجد نفسه مجبرا على تحقيق العملية التواصلية ي  ظ  عدم وجود الملافئ 
تصيير معنى دلالة القرآني" ي  نجاعة "علم الإثبات إلى  هيم ي  اللغة الهدف. وعليه، خلصت الدراهةالأنسب لهذه المفا

بغية السعي لتحقيق ترجمة معنوية هليمة لهذا كعينة فقط  الزكاة الاقتصادي القرآني انطامقا من تطبيقه على مفهوم فهومالم
 المفهوم.

 علم الدلالة القرآني، مفهوم الزكاة.  القرآنية، المفاهيم الاقتصادية ،القرآنيةترجمة المفاهيم  مفتاحية:الكلمات ال
Abstract:  
This paper aims to discuss the Quranic Economic Concepts from a translational view. 

The Quranic concepts constitute a special unique glossary that obliges the researcher 

to deal with these concepts according to the Semantic Fields Theory. This later helps 

the researcher to maintain position of the concept among its Quranic conceptual field. 

The Holy Quran deals with the Muslim daily life issues, particularly economy. 

Transferring The Quran to non-Arabic speakers, the translator of these economic 

concepts faces difficulties in ensuring the communicational process under the absence 

of the most appropriate equivalent in the target language. Hence, we conclude that 

Quranic Semantics is the most efficient approach in rendering the meaning of Zakat at 

the aim of achieving a better meaningful translation of this concept.                        

Keywords: Quranic Concepts Translation; Quranic Economic Concepts; Quranic 

Semantics; Concept of Zakat. 
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 مقدمة:  .1
القرآن اللريم هو كتاب الله المنزل، المحلم ي  نظمه، المعمز ي  دلالته، المعبّر ي  كَلِمِه، أذه  العرب منذ القدم وهم 

تناول الذكر الحليم تصري  حياة الفرد  إذ، الإتيان ولو بكق آية منهاراته و أه  اللغة والفصاحة، فعمز جهابذتهم عن مج
 المسلم العقائدية والسياهية والاجتماعية والاقتصادية بما يحفظ الذات الإنسانية ي  منتهى العدل والقسط.

ي  تسيير  يكهد النظام الاقتصادي الإهاممي رواجا ملفتا حتى ي  الدول الغربية وذلك راجع لنماعة الوحي الإلهي
تكل  المفاهيم الاقتصادية القرآنية عصب النظام الإهاممي كما ،  صادية وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرارحياة الفرد الاقت

الاقتصادي، إذ تتحم  الترجمة مسؤولية نق  آي الذكر الحليم الحام  لتلك المفاهيم وتحقيق العملية التواصلية بما يحقق 
 اللريم ي  القارئ العربي.الأثر نفسه الذي حققه القرآن 

تعالج هذه الورقة البحثية إشلالية نق  المفاهيم الاقتصادية القرآنية إلى غير الناطقين بالعربية، إذ هنحاول من 
ما المقصود حقا من المفهوم الاقتصادي القرآني ؟ ما هي الأدوات المقال الإجابة على التساؤلات التالية:  هذا خامل

على المترجم مراعاتها أثناء ترجمة المفهوم الاقتصادي القرآني ؟ ما مدى تحقيق العملية التواصلية من  الإجرائية التي يجب
 خامل الترجمات الواردة إزاء المفهوم الاقتصادي القرآني ؟ 

للباح  الياباني توشيهلو ينطلق هذا البح  من فرضية تطبيق مدخ  علم الدلالة القرآني  عطفا على ما هبق،
إطارا عمليا يملن من خامله تناول المفهوم الاقتصادي القرآني ي  خضم والذي يكل  ، Toshihko Izutsuإزوتسو 

 الدائرة الدلالية الاقتصادية للقرآن اللريم.
  تعريف المفهوم: .2

وتفهم اللامم:  المفهوم لغةً: مصدر فهم، والفهم معرفتك بالكيء بالقلب، فهمه فهماً، وفهما وفهامه: علمه.
 .(250، صفحة 7772)ابن منظور،  فهمه شيئاً بعد شيء

، وهو وحدة معرفية (22، صفحة 7771)الآمدي،  النطقهم من اللفظ ي  غير مح  فهو ما فُ  ،أما اصطامحا
)كلودلوم،  بلهمة من اللهمات وإنما تنتمي مباشرة إلى المستوى الفلريمستقلة لا ترتبط بالضرورة بلغة من اللغات أو 

، كما تعد المفاهيم أهاس التفلير، والتحلي ، والتنظير ي  كافة العلوم، وي  مختل  الأحياث، (77، صفحة 7717
ال من مجالات التفلير، فل  علم ينظر إلى المفهوم من زاويته وتختل  تعريفات المفهوم تبعاً للنظرة الخاصة بل  علم أو مج

 الخاصة.
 حتى فلرة حالة ي  ويبقى والتمريد، والتخصيص  التعميم "هي معقدة ذهنية عمليات ثامث عبر المفهوم يتلون

وحدة "فهو بالأحرى ، (552، صفحة 7772خليفة، )ولد  "الرمزي أو اللغوي التعبير أشلال من إلى شل  طريقه يجد
 .(ISO) "صطل  أو رمز حري  أو أي رمز آخرفلرية يعبر عنها بم

 :(567)صفحة  تريدية مستويات ثامثة من إذن، المفاهيم، قاعدة تتلون
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 .اصطامحي مستوى -أ 
 .التعريفية أو الحدية الخاصيات مستوى -ب 
 .التمثي  مستوى -ج 

يركز على الدلالة اللفظية للمفهوم،  صورته الذهنية، أما المصطل  ف أنه يركز على عن المصطل  ي المفهوم يختل  
وليس العلس، وينبغي التأكيد على أن المفهوم ليس هو  هبق من المصطل ، فل  مفهوم مصطل كما أن المفهوم أ

        المصطل ، وإنما هو مضمون هذه الللمة، ودلالة هذا المصطل  ي  ذهن مستعمليه؛ ولهذا يعتبر التعري  بالللمة 
 ."الدلالة اللفظية للمفهوم" أو المصطل  هو

 المفاهيم القرآنية: 1.2
نُّ عَلَىٰ أَن يأَْتُوا ﴿:لمفاهيم القرآنية هي حق  معري  إلهي لا يضاهيه كامم البكر ا نسُ وَالْج  قُل لَّئ ن  اجْتَمَعَت  الْإ 

ذَا الْقُرْآن  لَا يأَْتُونَ ب م ثْل ه  وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ ل بَ عْضٍ ظَه يرًا ) رد . فهي وحي إلهي جامع لتأطير حياة الف﴾(88ب م ثْل  هَٰ
 المسلم العقائدية والسياهية والاجتماعية والاقتصادية.

تتماوز المفردة القرآنية المعنى المطروح للألفاظ ي  عصر النزول، إذ تأخذ ي  السياق القرآني معنى يتميز بالثبات 
مختل  المفردات من خامل الخصائص المميزة له والعامقة السياقية أو الإهنادية للمفردة القرآنية، وكذلك الترابط بين 

، 1005)أبو العزب،  القرآنية، هذه الخاصية تفرضها ماهية المفردات القرآنية التي لا تنفص  عن ماهية معنى القرآن
 . (112-171الصفحات 
يؤكد قدهيته وصامحه لل  الأزمنة.  نيةاالخطاب القرآني رغم مختل  التغيرات الزمنية والمل سماقةإن صمود ثم 

رغم عديد الدراهات –فتكاكلت التفاهير القرآنية وتباينت ي  بعض المواضع ي  محاولة لجس نبض الدلالة القرآنية التي 
و"بقراءة أفقية للتفاهير والدراهات القرآنية بما أنها  ،لا تزال حقام يافعا غير مستلك  باللام  -التي أجريت عليها

)حللي، مقاربات للنص، نجدها تتلرر نفسها وتتنزل بلبوس جديد دون أن تضي  جديدا فضام عن أن تح  مكلام" 
 .(66، صفحة 7772

ية إذا أخذت منعزلة عن التركيب، فينبغي مراعاة ك  يختص القرآن اللريم بنظام مفاهيمي يتماوز المفاهيم الفرد
الللمات والمفاهيم القرآنية ليست نفسها ى ي  النظام العام الللي للنص، فمفهوم مفرد ي  عامقته بالمفاهيم الأخر 

قيما القرآن اهتخدام تلك المفاهيم وأضفى عليها أعاد الللمات والمفاهيم الفردية التي كانت مستخدمة قب  الإهامم. 
 جديدة من خامل هياقها القرآني، وبإدراك هذا التحول ي  الاهتخدام اللغوي يملن اللك  عن الرؤية اللونية للقرآن

(Izutsu, 1964, pp. 12-15)ما يعرف ي  مختل  العلوم  . هذا التحول ي  الاهتخدام القرآني للمفردات هو
 الإهاممية بالأسماء الكرعية ي  خضم حق  مفاهيمي قرآني محض.
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منتقلة من الكحنة العلمية المعرفية إلى الكحنة الفقهية الروحية،  م الخطاب القرآني مستواها اللغويتتعدى مفاهي
أن يلون ملما  يجبالعام، إذ ا أمام المترجم تع  من ترجمتها عائق ب ي  ثناياه أحلاما للفرد المسلمإذ يحم  هذا الخطا

 بالثقافة العربية الإهاممية كي يتسنى له محاولة النق  اللغوي السليم للمفهوم الإهاممي.
اف خصائصه من داخ  النص نفسه، وبنيته، كنسقا لغويا جديدا ينبغي اكت اللغة القرآنية بكل  عامقدمت 

وتراكيبه، لا بالقطع مع اللغة التي انطلق منها إنما بفهم ما أضافه إليها وارتقى به من مفرداتها ي  هياقاتها القرآنية التي لا 
هو المفردات  يستقيم تفسيرها بالاقتصار على دلالة ألفاظها المعممية، وأجلى ما تتض  به هذه النقلة القرآنية ي  اللغة

القرآنية التي تعتبر بمثابة المفاتي  لفهم النص القرآني واكتناف معانيه بما تحمله الللمة القرآنية من خصائص حماجية 
الجاهلي  والاهتخداميفللنص القرآني دلالته الخاصة التي تتماوز البعد البامغي  (25، صفحة 7771)صولة،  وتداولية

 .(22، صفحة 7771)لصغير،  للغة
ويملن أن نصن  اهتعمالات المفردة القرآنية إلى أربعة، تلون المفردة ي  الصن  الأول لفظا لغويا: وذلك ي  
الاهتخدام اللغوي للمفردة ي  السياق القرآني هواء ي  وضعها الأصلي أو المجازي، كالصامة بمعنى الدعاء، وتلون ي  

دية التعري  ولا تدل عليها مفردة غيرها كالصامة بمعناها الصن  الثاني مصطلحا قرآنيا: وهي منضبطة الدلالة وح
الكرعي. وتلون ي  الصن  الثال  مفهوما قرآنيا: وهي مفتوحة الدلالة غير منضبطة التعري  مع إحالتها على معنى 

رآن بين كونها مكترك قد تدل عليه مفردات أخرى، كلفظ التقوى. وتأتي أخيرا المفردة القرآنية المترددة ي  نظر متدبري الق
 .(22، صفحة 7772)حللي،   مفهوما غير منضبط التعري  أو مصطلحا حدي التعري  كلفظ الإيمان

 المفاهيم الاقتصادية القرآنية: 2.2
صورة  على المفاهيم الاقتصادية القرآنية هي وعاء معري  جامع لعدة عناصر تتكارك مع بعضها البعض للدلالة

لا تتكابك هذه المفاهيم القرآنية مكللة نظاما اقتصاديا إهامميا للفرد المسلم، حيي  "إذ  ،ذهنية لإجراء اقتصادي معين
تكل  المفاهيم المنفردة منظومة، وللنها عندما تدخ  ي  عامقات منطقية أو وجودية فيما بينها تُلّون والحالة تلك 

ها طمة مفاهيم قرآنية ونبوية، هرا، فالنظام الاقتصادي الإهاممي لحُ (111، صفحة 7772)القاسمي،  منظومة مفهومية"
 تسيير الحياة الاقتصادية للفرد المسلم.

إلا مصطل  لمفهوم معين ينتج عن إدراك العناصر المكتركة   يبأن كلمة "الزكاة" مثام ما ه وعليه، يملن القول
كالصدقة والنصاب، والإحسان وكذا حلمها الفقهي. و"الربا" أيضا مصطل  لمفهوم ينتج عن إدراك عناصر مكتركة  

إدراك كالبيع، والزيادة الربوية، والمال ورأس المال، وحلمها الفقهي. وكذلك كلمة "الرزق" ما هو إلا مصطل  ينتج عن 
 عناصر مكتركة كالأجر، والبركة، ورضا الله والطيبات وغيرها.

لقد شللت المصطلحات الاقتصادية ي  القرآن اللريم إطارا مفاهيميا لنظام اقتصادي قوامه القرآن اللريم، إذ 
لدى القارئ  قصد إيفاء مفهومهوبعده النزول  قله القرآني ومتابعة تطوراته قب توجب دراهة المفهوم القرآني ضمن ح

 الأجنبي أثناء عملية الترجمة.
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إنه لمن البديهي بملان أن ننوه أن الترجمة تعلقت منذ القدم بترجمة المقدس الذي يتامزم والدين ي  عامقة جدلية،  
يحت  المقدس موقعاً جوهريا بالنسبة إلى الدين، ب  هو عماده الأهاهي، ذلك  حيي فام وجود لأحدهما من دون الآخر، 

 المؤمن يوليه ك  مظاهر المحبة والخوف والرهبة، بما يساعد على طاعته والتسليم له.  أن
وثيقا يجع  ك  تفريق  ارتباطاالحرف )أي الكل ( وبالروح ) أي المعنى( المقدس "ب تبطأما من ناحية النص، فير 

وعليه، يبقى الخطابُ القرآني الخطابَ المقدس الوحيد . (77-71، الصفحات 7712)جمعة،  بينهما يخ  بلليهما"
 الذي لم يتعرض للمساس لا بمستواه اللفظي ولا المعنى، مما يتي  للمترجم العم  على نص إلهي أصي . 

إن صمود سماقة الخطاب القرآني رغم مختل  التغيرات الزمنية والملانية، يؤكد قدهيته وصامحه لل  الأزمنة. 
رغم عديد الدراهات –تكاكلت التفاهير القرآنية وتباينت ي  بعض المواضع ي  محاولة لجس نبض الدلالة القرآنية التي ف

لا تزال حقام يافعا غير مستلك  باللام . و"بقراءة أفقية للتفاهير والدراهات القرآنية بما هي  -التي أجريت عليها
)حللي،  وس جديد دون أن تضي  جديدا فضام عن أن تح  مكلام"مقاربات للنص، نجدها تتلرر نفسها وتتنزل بلب

ص القرآني وقدهيته تبر دارهيه على اعتماد مقاربة قرآنية تعالج النص داخ  دائرته ، فأصالة الن(66، صفحة 7772
 الدلالية القرآنية.

 علم الدلالة: .3

التقنية المستعملة للإشارة إلى دراهة المعنى، وبما أن المعنى جزء من اللغة، فإن علم الدلالة علم الدلالة هي اللفظة 
يعتني علم الدلالة بدراهة المفردة ي  هياق معين وفق منطق لغوي  إذ، (Palmer, 1981, p. 05) جزء من اللسانيات

 تواصلي بين المره  والمره  إليه.

والعامقة بين  كما يدرس أنواع الدلالة وتطورها  ومناهج اهتخراجه من اللفظ، مآخذ المعنى نيدرس علم الدلالة إذ
إذ يعتبر غاية  (11، صفحة 7772)عيسى،  ،(10، صفحة 1027)جب ،  الألفاظ ومعانيها، ووظائ  الصيغ"

 الدراهات الصوتية والفونولوجية والنحوية والمعممية.
وما يجب على الرمز أن تتوافر فيه من شروط كي يلون قادرا على حم  المعنى.  يتناول علم الدلالة نظرية المعنى

ه الذي سوكذا النظرية التواصلية التي تدرس مدى تحقق العملية التواصلية بين طري  الاتصال والسعي إلى تحقيق الأثر نف
 حققه النص الأص  لدى قارئه وقارئ الترجمة.

 تبح  الدراهة الدلالية ي  معنى الرموز اللغوية من خامل مستويات مختلفة، نذكر منها: 
 الللمات والرموز اللغوية دلالات مختلفة على حسب ترادف حروفها ونبرة صوتها  الدلالة الصوتية: إذ تعطي

 ونغمته.
 .الدلالة الصرفية: إذ يدرس معنى الللمة من خامل صيغتها ومبناها ي  الجملة 
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 الرأي ضمن حقلها اللغوي الوارد ي  المعاجم  الدلالة المعممية للللمة: إذ يدرس معنى الللمة بادئ
 والقواميس اللغوية.

 .الدلالة التركيبية: إذ يدرس معنى الللمة من خامل ارتباطها بأجزاء الجملة 
  الدلالة الاجتماعية )أو السياقية(: إذ يدرس معنى الللمة وفق هياقها الاجتماعي التي ذكرت فيه، إذ يملن

 نيات عديدة من طرف تعدد مستعمليها ووضعهم الاجتماعي.أن تأخذ الللمة الواحدة منح
ومن حي  الدلالة الإلهية، فيعني علم الدلالة أيضا بدراهة العامقة بين رموز العالم الخارجي ومسمياتها، وكيفية 

إذ صار لزاما . (11، صفحة 7772)عيسى،  دلالة الللمات على معانيها، أي الصلة بين اللفظ وصورته ي  الذهن
 والاجتماعيةعلى علم الدلالة أن يعتمد ي  دراهته على مستويات اللغة الصوتية والفونولوجية والنحوية والصرفية والتركيبية 

وفق هياق قرآني محض معتمدا ي  ذلك على مقاربات النص القرآني التي تتمث  ي  التفاهير الواردة حياله، وكذا هنته 
 الإطار الزماني والملاني للآية وكذا أهباب نزولها. وبإتباعالنبوية الكارحة له 

المادي من الدلي  اللغوي  أما من وجهة نظر ترجمية، فالترجمة ليست عبارة عن نق  للمادة الصوتية وللمظهر
signe linguistique  (127، صفحة 7771)مطهري، وهو الدال، وإنما هي نق  للدلالة أو المعنى أو المدلول. 

تاوز معنى المفردات حيثا عن رنة صوتها، وتركيبتها النحوية  إلى بالضرورة ؤدّيهبر أغوار النص القرآني يإنّ 
وموضعها الصري  ي  الآيات، وذلك قصد إيفاء قصدية النص التواصلية من خامل الترجمة التي أصبحت حتمية لا مفر 

 .منها لنق  آي الذكر الحليم لغير الناطقين باللغة العربية

 علم الدلالة القرآني: 1.3
نقصد بعلم الدلالة القرآني ما جاد به الذكر الحليم من حقول دلالية إلهية منزَّلة، إذ تتمانس وتتباين اللغة العربية 
زمن التنزي  ولغة القرآن اللريم من حي  سماقة الحق  الدلالي وسمو معانيه الغامضة المنال. "فللنص القرآني دلالته الخاصة 

 .(22)الصغير، صفحة  هتخدام الجاهلي للغة"التي تتماوز البعد البامغي والا
لقرآني إلى ي  تطبيقه علم الدلالة على النص ا Toshihko Izutsu توشيهلو إيزوتسو لقد هعى الباح  اللغوي

وذلك ي  إطار دراهته للمفاهيم القرآنية   Semantics of Koran القرآني : علم الدلالةاقتراح تسمية خاصة به
  .(Izutsu, 1964, pp. 9-11)المفتاحية التي تلك  عن الرؤية العالمية للقرآن أو الرؤية القرآنية لللون 

لدراهة المفاهيم القرآنية: المعنى المعممي أو الأهاهي أو من مراعاة معنيين أنه لابد الباح  الياباني إزوتسو يرى 
ضعت، وأما المعنى خذت وي  أي هياق وُ أُ  ماوالذي تحفظ به كيانها أين (basic meaning)المفهوم الضمني للللمة 

وذلك عندما توضع الللمة ضمن نظام ( relational meaning)الثاني فهو المعنى العامئقي أو السياقي  للللمة 
ة خاص وتأخذ ملانها فيه مع كلمات أخرى، فتكحن بلثير من العناصر الدلالية الجديدة التي تنكأ من هذه الحال

عدل أحيانا بكل  تام المعنى الأهاهي للللمة فتفقد المعنى الأهاهي للللمة ونكهد يُ لالخاصة، حتى إن السياق الجديد 
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وعبر البعض عن المعنى الأول بالدلالة المركزية وعن الثاني بالدلالة  ،(Izutsu, 1964, pp. 19-21) ولادة كلمة جديدة
 . (172-176، الصفحات 1026)أنيس،  الهامكية

وتحولها من دلالتها اللغوية إلى دلالتها ا من الجذر تحديد الدلالة المعممية بدءً  نتقتضي دراهة المفهوم القرآني إذ
وربطها بمفردات أخرى تكل   تل  هياقاتها ي  النص ومقارنتهاوذلك من خامل معرفة مخ ،الجديدة ي  هياقها القرآني

معها مفاتي  بنية النص، وما يحمله من اختيار لتلك الللمة وذلك الاشتقاق من دلالة دون غيره للتعبير عن المعنى 
. فضام عن تحديد أبعاد المفهوم القرآني وفق دراهة تاريخية تطورية (22، صفحة 7772)حللي،  الجديدالسياقي 

(diachronique )ه اللسانيون بالآنية أو التزامنية يإلى أن ينقطع تطورها ي  النص القرآني ويثبت معناها وهو ما يسم
(synchronique). 

دلالة المفهوم القرآني بتحديد الجذر اللغوي للمفردة أولا واشتقاقاته، ومامحظة التطور التاريخي  فتحدد
لاهتخدامات المفردة ودلالاتها المختلفة قب  النزول، ومامحظة مدى اختامف اهتخدام المفردة داخ  النص القرآني ضمن 

رارية الاهتخدام اللغوي للمفردة داخ  النص أو التحول بين الملي والمدني(، وكذا مامحظة مدى اهتم تاريخ النزول )ما
بها إلى معنى اصطامحي خاص، ومن ثم دراهة المفردة القرآنية ي  هياقها القرآني من خامل تركيب الجم  التي وردت فيها 

نية النص بها من مفردات أخرى، ودراهة المفردة ي  ضوء مقارنتها بالسياقات المختلفة لاهتخداماتها ضمن ب وما ح ّ 
، صفحة 7772)حللي،  القرآني الكاملة، وأخيرا دراهة المفردة ي  ضوء عامقتها بالمفردات ذات الصلة بها أو بموضوعها

25) . 
 ترجمة المفاهيم الاقتصادية القرآنية:  .4

الترجمة على إعادة صياغة الملافئ الطبيعي الأقرب ي  لغة المتلقي من حي  المعنى أولا، ومن حي  الأهلوب  تقوم
اللغوي إلى ضمان التعبير عن معنى النص المصدر مع  إذ تتعدى الترجمة النق  (Nida & Taber, 2003, p. 12) ثانيا

 مراعاة خصوصيات لغة المصدر.
 حيي ، (Vermeer, 2007, p. 4)  كما تتي  الترجمة للمتلقي أحسن اهتقبال مملن لرهالة ومبتغى المؤل 

الترجمة إذن هي "عملية تصيير لمعنى نص بلغة أخرى تعم  على تحقيق الأثر نفسه الذي أحدثه النص الأص  ي  قارئه. ف
    .(Newmark, 1988, p. 5) بنفس الطريقة التي قصدها مؤل  النص الأص "

تيسر فهمه من معانيه العديدة والمتكعبة، فصعوبة تحديد دلالة أما ترجمة النص القرآني المقدس، فتعتبر نقام لما 
آيات الذكر الحليم تستلزم صعوبة أكبر عند محاولة الترجمة، ومن ثم وقوع اللبس عند قارئ الترجمة من خامل تحوير اللامم 

 المقدس أو عدم الإلمام بجميع جوانبه المقدهة.
ي  تفاهيره اللغوية والموضوعاتية، إذ تزخر أهاها النص القرآني المتمثلة  ترجمة النص القرآني الإلمام بمقاربات تستدعي

الملتبة العربية بعديد التفاهير التي تتكاك  ي  فحواها تارة وتتباين تارة أخرى، ومن هنا صار لزاما على المترجم "اللموء 
 لدى قارئ القرآن والمتمعن ي  معانيه"إلى التأوي  قصد توضي  المعاني وإزالة الغموض الذي قد يكوب اللفظ القرآني 
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فالتفسير والتأوي  والترجمة هي آليات لقراءة النصوص، تقدم فهما، وتنتج  معنى  . (71، صفحة 7710)بوشري ، 
 .(716، صفحة 7712)عبد الله،  موازيا لمعنى النص المقروء وهي جميعها محفوفة بلثير من المزالق

فالقارئ لترجمات القرآن اللريم يامحظ تباينا كبيرا ، تأرجحت الترجمة منذ الأزل بين مطرقة الحرفية وهندان المعنى
مفهوم  بينها، نظرا لطبيعة الخطاب القرآني من جهة، ولمرجعية المترجم من جهة أخرى. هنحاول فيما يلي تقصي ترجمة

عينة من المفاهيم الاقتصادية القرآنية عند بعض المترجمين على اختامف مكاربهم عرب وعمم، مسلمين وغير ك الزكاة
 إلى اللغة الفرنسية.مسلمين، قصد تحري نجاعة نق  الدلالة القرآنية 

  مفهوم الزكاة: 1.4
 ه المصطلحية )المعممية( قب  نزول الآية القرآنيةإن تحديد دلالة مفهوم "الزكاة" يمر عبر تحديد جذره اللغوي ودلالت

، واهتقراء تطور المفهوم وفق تواتر تنزي  القرآن، ومن ثم تحديد دلالته الصوتية والتركيبية والصرفية والسياقية ضمن هاوبعد
 الآية الواحدة.

ي أي مر. والزكاة الصامح، ورج  زكّ الزكاة من الجذر  "زكا" تعني لغة النماء والريع. والزكاة ما أخرجه الله من الثّ 
)ابن منظور،   زاكٍ من قوم أتقياء أو أزكياء. وزكى نفسه مدحها وأثنى عليها. وأص  الزكاة ي  اللغة: الطهارة والنماء والبركة

 . (152، صفحة 7772
أما اصطامحا فالزكاة زكاة المال وتطهيره، والفع  منه زكى يزكي تزكية إذ أدى عن ماله زكاته. فهي ما يخرجه الفرد 

ركن من أركان الإهامم، إذ و  مفهوم اقتصادي الزكاةف .(152، صفحة 7772)ابن منظور،  من ماله قصد تطهيره ونمائه
حة للمماعة، فتقيم دعائم التعاون بين صلِ الزكاة من النفس جذور الك ، وعبادة المال، والحرص على الدنيا، وهي مُ تقتلع 

، صفحة 1005)القطان،  المجدودين والمحرومين، وتكعر النفس بتلام  الجماعة شعورا يخرجها من ضيق الأثرة والانفراد
 وهي إجراء اقتصادي إهاممي يحم  حلما فقهيا للفرد المسلم.  (727

كرت مع مكتقاتها وتصاريفها ي  ثمانية وخمسين موضعا، كرت الزكاة ي  اثنين وثامثين موضعا ي  القرآن اللريم، وذُ ذُ 
لُو عَلَيْه مْ آياَت ه  وَيُ زكَِّيه مْ ﴿ ومن ذلك بصيغة الفع  بقوله تعالى: " (، وتلرر ذكرها مقترنة مع الصامة  7)الجمعة  ﴾ يَ ت ْ

 مفردة "الزكاة" أول الأمر ي  قوله تعالى: تذكر كما   مواضع فقط. 5ي  هتة وعكرين موضعا ، وذكرت منفردة ي  
لفظ  كما ورد (. حيي  ذكرت ي  صيغة الاهم ي  ثمانية وثامثين موضعا.21)البقرة  ﴿وَأَق يمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

 الزكاة ي  القرآن اللريم على عدة معان، نذكر منها على هبي  المثال لا الحصر: 

 (.21) البقرة  ﴾ وَأَق يمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  ﴿ الزكاة بمعناها الكرعي الفقهي بقوله تعالى : -

ه  وَمَن تَ زكََّىٰ فإَ نَّمَ  ﴿ الزكاة بمعنى الطهارة المعنوية ي  قوله تعالى : - (، أي: ( 12) فاطر  ﴾ ا يَ تَ زكََّىٰ ل نَ فْس 
عُوا  ﴿التطهر من دنس اللفر والذنوب بالتوبة إلى الله. ونحوه قوله تعالى عُوا فاَرْج   وَإ ن ق يلَ لَكُمُ ارْج 

 
هُوَ  ۖ

(، أي: رجوعلم عنها إذا قي  للم ارجعوا، ولم يؤذن للم بالدخول فيها، أطهر 72)النور  ﴾ أَزكَْىٰ لَكُمْ 
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﴿وَأَوْصَان ي ب الصَّلَاة  وَالزَّكَاة  مَا دُمْتُ  للم عند الله. ويدخ  ي  هذا المعنى أيضاً على قول قوله تعالى
 معناه: وأوصاني بترك الذنوب، واجتناب المعاصي :(، قال الطبري11مريم:حَيًّا﴾ )

(أي بريئة طاهرة 22الله  )  ﴾ يَّةً أَقَ تَ لْتَ نَ فْسًا زكَ   : ﴿الزكاة بمعنى البراءة من الذنوب ي  قوله تعالى  -
 من الذنوب. وقوله أيضا: "فام تزكو أنفسلم" بمعنى لا تكهدو على أنفسلم أنها بريئة طاهرة من الذنوب.

ل كُمْ أَزكَْىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ  ﴿ الزكاة بمعنى الأفض  والأخير ي  قوله تعالى: -  (.717البقرة ) ﴾ ذَٰ

( أي جعلناه مباركا للناس 11مريم ) ﴾ وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا وَزكََاةً  ﴿تعالى : الزكاة بمعنى البركة ي  قوله  -
 يهديهم الصراط السوي.

 ( أي أح  وأطهر للم.10الله  ) ﴿فَ لْيَنظُرْ أيَ ُّهَا أَزكَْىٰ طَعَامًا﴾الزكاة بمعنى الحامل ي  قوله تعالى :  -

( وتعني هنا الصدقة لعدم وجوب 2فصلت ) ﴿الَّذ ينَ لَا يُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ الزكاة بمعنى الصدقة ي  قوله تعالى: -
  الزكاة حين نزول هذه الآية.

رًا مِّنْهُ زكََاةً وَأَقْ رَبَ رحُْمًا ﴿ الزكاة بمعنى الصامح ي  قوله تعالى: -   ﴾ فأََرَدْناَ أَن يُ بْد لَهُمَا ربَ ُّهُمَا خَي ْ
إلى أن  ابن عاشورخيراً من الغامم الذي قتله صامحاً وديناً. وذهب  (، قال الطبري يبدلهما21)الله  

 الزكاة ي  الآية ها هنا بمعنى الطهارة.

 (.2) عبس  ﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَ زَّكَّىٰ  ﴿ الزكاة بمعنى الهداية ي  قوله تعالى: -
حصر دلالات مفهوم "الزكاة" من خامل تقصي دلالات المفردة ضمن مختل  هياقاتها القرآنية، يلون بالإملان 

ومعنى الطهارة المعنوية، والبراءة من  ،لو  التي تتمث  ي : معناها الكرعي، أي زكاة الأموال وفق مبدأ النصاب ودوران الحَ 
يَر. وجاءت بدرجة أق  بمعنى الصامح، والصدقة، والبركة. وجاءت ي   الذنوب، والهداية إلى الإهامم، والأفض  والَأخ 

 .الأمر حاملاً  نَ و  بمعنى )الحلِِّيَّة( أي: كَ  موضع واحد
شديد، ومنفت ، ، و ابه ابن جني، فيصن  حرف اللاف على أنه حرف مهموسأما ي  مدخ  الصوتيات لدى عرَّ 

ومستف ، ومصمت يدل على الانفمار الصوتي، وحرف الزاي حرف مجهور، ورخو، ومفتوح، ومنخفض، وصحي ، 
، إذ يفيد علم الصوتيات ي  (66-67، الصفحات 7777)ابن جني، ومُكرب، حيي  يلونان أصام لا بدلا ولا زائدا 

ذن فردة من خامل جرس مفرداتها، فتواتر حرف الزاي واللاف المختلفين ي  التصني  له إيقاع فريد على أُ تحديد دلالة الم
 المترجم على ية. فدلالة المفهوم القرآني تبرالسامع العربي، إذ يختل  إيقاع ترجمة المفهوم لدى القارئ الغربي بلغة أعمم

بصوتيات المفهوم  الإخاملالإلمام بجرهه وتوازي كلماته التي تحدث أثرا معينا لدى القارئ العربي، إذ يملن لترجمة المفهوم 
 ي  إيفاء العملية التواصلية المنكودة. الفك و 

عُونَ ) )1( أَفْ لَحَ الْمُؤْم نُونَ قَدْ  ﴿ قال تعالى: وَالَّذ ينَ هُمْ عَن  اللَّغْو  ( 2الَّذ ينَ هُمْ ف ي صَلَات ه مْ خَاش 
 .(72-71)المؤمنون  ﴾ )4(فاَع لُونَ  وَالَّذ ينَ هُمْ ل لزَّكَاة   )3( ضُونَ مُعْر  
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يقول الطبري ي  تفسير الآية: والذين هم لزكاة أموالهم التي فرضها الله عليهم فيها مؤدُّون، وفعلهم الذي وصفوا به 
ابن كثير ي  تفسير الآية: أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال، مع  ويقول. (157، صفحة 1002)الطبري، هو أداؤُهُمُوها 

أن هذه الآية ملية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة ي  هنة اثنين من الهمرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات 
الى ي  هورة الأنعام، وهي ملية: النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أص  الزكاة كان واجبا بملة، كما قال تع

(. وقد يحتم  أن يلون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الكرك والدنس،  121)الأنعام   ﴾ آتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَاد ه  ﴿
رين معا (. وقد يحتم  أن يلون الأم17-0 )الكمس ( وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾9﴿ قَدْ أَفْ لَحَ مَن زكََّاهَا  )كقوله: 

 .(267، صفحة 1000)ابن كثير،  مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس" 
 ترجمت الآية على النحو التالي: 

- « (1) Comblés sont les croyants (2) Ceux qui dans leur prière témoignent 

d’humilité (3) Qui s’écarte du verbiage (4) Qui produisent à charge de 

purification »  (Berque, 1990, p. 361) 

- « (1) Bienheureux sont les croyants. (2) Qui, dans leur prière, sont 

humbles,(3) Qui, de la jactance, se détournent, (4) Qui font l’aumône » 

(Blachère, 1966, p. 367)   

- « (1) Les adhérents triomphent déjà, (2)Ceux qui s’humilient dans leur 

prière, (3)Ceux qui s’écartent de la futilité,(4) Ceux qui donnent la dîme ». 

(Chouraqui, 1990, p. 478)  

الامفت لامنتباه الاختامف اللبير ي   ترجمة مفهوم "الزكاة" الوارد ي  هذه الآية، فترجمه جاك بيرك بـ 
» Purification « ،)والتي تعني تنقية الكيء وتطهيره، حيي  وردت اللفظة ي  اللتاب المقدس )العهد القديم والجديد ،

 وشرحها  معمم اللتاب المقدس على النحو التالي:
   « Purification : enlèvement de l’impureté physique, légale ou morale » 

(Vigouroux, 1912, p. 879).  
يوما من ولادته ي  الماء المقدس وما يجب على الأم من تقديمه لللنيسة  27المعمم كيفية تطهير الرضيع بعد  يكرح

حين أن دلالة "زكاة" أبعد من ذلك، فهي  . ي (p. 879) طهيرا للرضيع من الأرواح الكريرةكقربان للتقرب إلى الله ت
 إجراء اقتصادي إهاممي له أبعاد اجتماعية وأخرى روحانية. 

، والتي يراد بها الصدقة، وشتان بين الصدقة والزكاة، وللنها تأخذ » Aumône «بينما ترجمها ريجيس بامشير بـ 
 المقدس :إذ وردت ي  معمم اللتاب   منحى آخر ي  اللتاب المقدس بعهديه،

 « Secours matériel donné  aux pauvres » (p. 1244).  

باللغة العبرية  Sàdàqàhباللغة الآرامية للإنجي  و  Sidqàhوردت  Aumône الإشارة إلى أن مفردة  رتد
، ويحق l’année sabbatiqueهودي على أدائها ك  هبع هنوات ياة، حيي  أنها تخضع لضوابط تبر الفرد الر للتو 

للفقير المطالبة بها لدى اللنيس اليهودي ي  حال تخلى المؤمنون عن أدائها، كما تحذو نصوص الإنجي  أيضا حذو التوارة 
ن حيي  يجب أ » elle est vivement recommandée «والتلمود إذ أن الفرد المسيحي يستحسن عليه أداءها 
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ي  حين أن الصدقة ،  pp. 1244)-(1253 إعطائها للفقراء والمساكينضرورة تؤتى ي  هرية تامة دون التكهير بها مع 
المواطنين على لدى اليهود والنصارى تحورت ي  يومنا هذا على شل  ضرائب ورهوم تقتطعها الدولة لصالحها دون إجبار 

 أدائها.
والتي وردت ي  معمم اللتاب  ،ذات الخلفية المسيحية واليهودية » Dîme « أما أندري شوراكي فترجمها بـ

»  redevance d’un dixième sur les fruits de la terre, les troupeaux ou المقدس على النحو التالي: 

 (p. 1431) » toute source de revenus،  تعنيو » DîmeLa  «  للمساهمة ي  إعانة 17اقتطاع بنسبة %
المعوزين  عند المسيحيين، ي  حين كانت ضريبة تفرض على اليهود للمساهمة ي  إعانة اليتامى، والأرام  وعابري السبي ، 

 .pp. 1431)-(1436 وكذا خدمة المعابد اليهودية
إن ترجمة مفهوم الزكاة لإدراك لجميع مقاصده المادية والمعنوية والروحانية، إذ تتكاك  عديد الترجمات لنق  المفهوم 

امم، إذ يجب أن ننوه أن الرهالة خارج صبغته الإهاممية ي  محاولة لإهقاط مفاهيم الأديان السماوية الأخرى على الإه
ها فيالسماوية جاءت من منبر واحد إلا أن قداهة النص تحوّرت ي  النصوص الأخرى وأصبحت نصوصا بكرية عاثت 

 الأقامم والنزعات كما تريد.
قض إن الدراهة المعممية والصوتية والسياقية التي قمنا بها بغية تحديد الدلالة القرآنية للمفهوم تفُضي إلى ن

الترجمات الواردة، والتساؤل حول مدى إيفاء العملية التواصلية المرجوة من خامل مفهوم "الزكاة"، وه  تؤدي الملافئات 
 والقرآني للمفهوم.، ورة نفس الغرض اللغوي، والتواصليالمذك

إهاممي يراد من ترجمة مفهوم "الزكاة" ترجمة لحلم فقهي إهاممي ذو دلالات وإيحاءات روحانية، فهو تكريع تعد 
وراءه ضبط لحياة الفرد المسلم من الناحية الاقتصادية ي  إطارها المادي ) زكاة الأموال( والروحاني )زكاة النفس(، إذ تتعدى 

بلثير الترجمات الواردة إزاءه، حيي  كان من الأجدر اقتراض المصطل  الحام  لمفهوم "الزكاة" بالحرف الامتيني  ادلالته
ZAKAT  إضافة تهميش يكرح مفهومه وفق مقاربة اقتصادية إهاممية.ومن ثم 

 خاتمة: .5
صبر لأغوار خطاب مقدس أصي ، تطرح فيه عملية تسي دلالة المفهوم لترجمة المفاهيم الاقتصادية القرآنية  إن
أمينا للمفهوم بجميع  ، ومن ثم محاولة إيجاد الملافئ المامئم الذي يحقق العملية التواصلية بما يضمن نقامصعبالمرحلة الأ

 دلالاته وإيحاءاته.
لقد صار لزاما على مترجم القرآن اللريم التخصص ي  الميدان القرآني قصد التموقع ي  السياق القرآني للمفهوم، 

زي . ومن ثم تحديد دلالته الإلهية انطامقا من مقاربات النص القرآني المتمثلة ي  تفاهيره، وهنته الكارحة له وكذا أهباب التن
فضام عن التحري اللغوي لتطور المفهوم قب  النزول وأثناءه وبعده، وتحري المفهوم ضمن النص القرآني الواحد بين فترتيه 

 الملية والمدنية.
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ترجمة النص القرآني بصفة عامة، ومفهومه الاقتصادي بصفة خاصة، تقصي الترجمات الواردة إزاءه، وتحليلها تستلزم 
والملاني وكذا الديني والإيديولوجي قصد كك  المضمر من الترجمة، وقياس مدى نجاعة النق  اللغوي ضمن إطارها الزماني 

 ي  إيجاد الملافئ المناهب للمفهوم القرآني . 
إذ  إن تطبيق ما أصب  يطلق عليه بـ"علم الدلالة القرآني" لخطوة لا مناص منها لتقصي المفهوم الاقتصادي القرآني،

  المفهوم عن لغته العربية ووضعه ي  هياقه القرآني المحض، مما يسه  عم  المترجم الذي يبقى مطالبا يتي  للمترجم  فص
 بنق  روح النص المقدس لا النق  اللغوي للخطاب القرآني.

تحري مفهوم "الزكاة" كأنموذج على هبي  المثال لا الحصر، والذي يعتبر مفهوم أهاهي ي  إلى الدراهة هعت هذه 
وركن من أركانه الخمسة، حيي  لا يصل  إيمان الفرد إلا بالقيام به. فالزكاة مفهوم أهال اللثير من الحبر لدى الإهامم 

 عنه من فوائد للممتمع الإهاممي كل .  علماء ومفلري الاقتصاد الإهاممي لما ينمرّ 
مما يفرض على المترجم اهتقصاء أما من الناحية الترجمية فدلالة المفهوم لها عدة أبعاد، وتفضي إلى عدة قراءات، 

الدلالة المراد بها ضمن الآية المراد ترجمتها، وتحليله ضمن مدخ  علم الدلالة القرآني بغية إيفاء العملية التواصلية المنكودة 
 من خامل الخطاب القرآني المقدس.

 امص النقاط التالية: على إثر الدراهة بكقيها النظري والتطبيقي، وتماشيا مع ما هل  ذكره، يملننا اهتخ
يختل  المفهوم عن المصطل  ي  كونه يحم  وحدة معرفية تركز على صورة ذهنية معينة، والمصطل  ما هو إلا  -

 التمسيد اللفظي للمفهوم.
 يمتاز المفهوم القرآني بقدهيته وأصالته التي تميزه عن باقي المفاهيم. -
قتصادية وفق هياقها القرآني المحض ي  إطار ما صار يجب على المترجم دراهة دلالة المفاهيم القرآنية الا -

 يعرف بـ"علم الدلالة القرآني".
دراهة المفهوم دون الإخامل بجوانبه الصوتية والمعممية ليطرح "علم الدلالة القرآني" على المترجم آلية  -

 والنحوية والصرفية وكذا السياقية.
ني" يؤدي إلى نقض الترجمات الواردة واللموء إلى اقتراض ترجمة مفهوم الزكاة وفق تحلي  "علم الدلالة القرآ -

المفهوم بالحرف الامتيني، فضام عن الاهتعانة حياشية الترجمة التي تكرح لقارئ الترجمة دلالة المفهوم وفق 
 الرؤية القرآنية الإهاممية للمفهوم.
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 . قائمة المراجع:6
 القرآن اللريم، رواية حفص عن عاصم.

[al-Qurʼān al-Karīm, riwāyah Ḥafṣ ʻan ʻĀṣim] 
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